
 ســانتاريم (البرازيــل) – ترتفع أعمدة 
الدخان الكثيـــف فوق غابـــات الأمازون 
بطـــول أكثر من 500 متـــر فتُرى من على 

مسافات بعيدة للغاية.
يتطلع أندريـــه أرودا وهو عضو في 
منظمـــة غرينبيس المدافعـــة عن البيئة، 
إلـــى شاشـــة الكمبيوتر النقال، ليرشـــد 
ســـائق الحافلـــة الصغيـــرة إلـــى موقع 

الحريق التالي.
يؤكـــد رفيقه دانيكلي ســـاراييفا دي 
أجيـــلار أن ”كل هـــذه المســـاحة منطقة 
محمية“، مشيرا إلى مساحة شاسعة من 

الأراضي المحروقة.
ويضيـــف، أنـــه ما تـــزال توجد أكثر 
من عشـــرة حرائق مشـــتعلة فـــي منطقة 
تجمع الســـكان الأصليين أيتونا-إيتاتا 
وكاتشويرا ســـيكا، وهي مناطق محمية 
جنوب شرق مدينة سانتاريم، أو كما كان 
يطلق عليها العرب (شنترين) بولاية بارا 

البرازيلية.
تبدو في أرجاء الغابة 

الكثيفة الكثير من الأشجار 
التي تم اقتلاعها، بينما يحاول 

ناشطو البيئة تقييم أبعاد 
الأضرار التي لحقت بالمنطقة 
المحمية جراء الحرائق التي 

نشبت والتي لا تزال ألسنة 
لهبها ممتدة إلى الآن، لكن 

هذا لا يعني أنهم كانوا محل 
ترحيب بشكل جيد للغاية.

في المساء سمعت أصوات 
طلقات رصاص عندما 

حلق الناشطون بطائرة 
صغيرة فوق مناجم 

غير شرعية تقع 
في أراضي محمية 

أخرى بمنطقة 
ساوري مويبو 
وموندوروكو 

لتجمعات السكان 
الأصليين.

تقول ريبيكا 
سيزار، المتحدثة 
باسم غرينبيس،

”لدينـــا مصـــادر نتواصـــل معهـــا فـــي 
المنطقة. وقـــد أخبرنا حفارو الذهب أنه 

من الأفضل ألا نعود“.
يشـــار إلـــى أن شـــنترين تعتبـــر من 
الأماكن المهمة لإنتـــاج الصويا والذرة، 
فضلا عن كونها مصـــدرا غنيا بالموارد 
الطبيعيـــة والأخشـــاب، ممـــا يجعلهـــا 
مطمعـــا لكثيـــر مـــن جماعـــات أصحاب 

المصالح النافذين في السلطة.
أقيمـــت المدينـــة، التي تحيـــط بها 
غابـــات الأمـــازون المطيرة، عنـــد التقاء 
نهـــري أمـــازون وتاباخـــوس، وتقع بين 
مينـــاءي ماناوس وبيت لحـــم المهمّين. 
كمـــا ينتهي عندهـــا طريق ســـريع، أحد 
الشـــرايين الحيويـــة للنقل البـــري عبر 

البلاد.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الحرائـــق 
الشـــديدة التـــي اندلعـــت في الأســـابيع 
الأخيرة في منطقة الأمازون قد تســـببت 
فـــي حالة مـــن الرعب في جميـــع أنحاء 
العالـــم، خاصة وأنه أصبح من الشـــائع 
أن يتم قطع الأشجار وإضرام النيران في 
جذورها من أجـــل الحصول على المزيد 
من الأراضي لزراعـــة محاصيل مثل فول 

الصويا.
المطيرة  الاســـتوائية  الغابات  تمثل 
في منطقة الأمازون، التي تمتص غازات 
تأثير الصوبة المتســـببة في الاحتباس 
الحراري وخاصة ثاني أكسيد الكربون، 
أهميـــة كبيـــرة فـــي كفـــاح الكوكب ضد 

ظاهرة التغير المناخي.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، تأتـــي الأهمية 
الاقتصاديـــة لغابـــات الأمـــازون على ما 
ســـواها بالنســـبة للرئيـــس البرازيلـــي 
جاييـــر  المتطـــرف،  اليمينـــي  الحالـــي 
بولســـونارو، ولهذا لا يهتـــم بتدمير رئة 
الكوكب الخضراء، مقابل الحصول على 
المزيـــد مـــن الأراضي من أجل أنشـــطة 

الزراعة والتعدين وتوليد الطاقة.
من جانبه، أعرب بولسونارو مؤخرا 
أمـــام الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة 
”بكل أســـف الكثير من الأشخاص، داخل 
وخـــارج البرازيـــل، يعملون بمســـاعدة 
جمعيـــات غيـــر حكوميـــة علـــى الإبقاء 
على اســـتمرار الســـكان الأصليين لدينا 
يعيشون حياة ســـكان الكهوف“، مضيفا 
”لكـــن الســـكان الأصليين لا يريـــدون أن 
يظلـــوا مُـــلاكا فقـــراء للأراضـــي بينما 

تربتها غنية بالموارد“.
وجـــرت العـــادة أن تندلـــع حرائـــق 
بمنطقـــة أحـــراش الأمـــازون ومناطـــق 

الغابـــات المطيـــرة المجـــاورة لهـــا، إلا 
أن بـــؤر النيران زادت هذا العام بشـــكل 
ملحوظ، حيث بلغـــت منذ مطلع 2019 ما 
يربـــو على 140 ألف حريق، بزيادة قدرها 
53 بالمئـــة مقارنة بنفس الفترة من العام 

الماضي.
ويتهم ناشـــطو البيئة بولســـونارو 
مباشرة، بالمسؤولية عن هذه الزيادة من 
خـــلال خطاباته الحماســـية التي حفزت 
المزارعيـــن والعمال وقاطعي الأشـــجار 
والباحثيـــن عـــن الذهـــب على إشـــعال 

النيران في أحراش الأمازون.
وزادت الرقعة المحروقة بنسبة بلغت 
71 بالمئـــة ما يعـــادل 131.327 كيلومترا 
مربعا، بحسب بيانات الوكالة البرازيلية 
الخاصة. ومع ذلك نفى بولسونارو أمام 
الأمم المتحدة أن تكون الأمازون معرضة 

للدمار والخراب.
وقـــال الرئيس، إن النيران ترجع إلى 
”الطقس الجاف والرياح التي نشطت كلا 

من الحرائق التلقائية والمفتعلة“.
كما أشـــار إلى أن ”السكان الأصليين 
أيضًا  النـــار  يســـتخدمون  والمحلييـــن 

كجزء من ثقافتهم“.
المأســـوية  الصـــور  تســـببت  وقـــد 
لحرائـــق الغابات الاســـتوائية المطيرة 
في قلب شـــبه القـــارة الأميركية بأضرار 
بالغـــة بســـمعة البـــلاد. فقد قـــررت عدة 
علـــى  التصديـــق  وقـــف  أوروبيـــة  دول 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة الجديدة بين 
الاقتصادي  والتحالف  الأوروبي  الاتحاد 
لبلدان ميركوســـور. كما لـــم تأت الرياح 
بما يتماشـــى مع مصالـــح قطاع الأعمال 

والزراعة.
وقام وزير البيئة البرازيلي ريكاردو 
ســـاليس بجولـــة فـــي فرنســـا وألمانيا 
والمملكـــة المتحدة لإعـــادة بناء صورة 
البلاد التي تسبب فيها مشعلو الحرائق 

عديمي الضمير.
وقـــال، ”في ما يتعلق بحماية البيئة، 
لســـنا الأشـــرار“. ومع ذلك يتهم ناشطو 
الحكومـــة  مباشـــر  بشـــكل  غرينبيـــس 
باعتبارها مســـؤولة عن الارتفاع الأخير 

في قطع الأشجار والحرائق.
ويقـــول ســـاراييفا، ”تشـــهد منطقة 
الأمازون موجـــة غزو لأراضي الســـكان 
حكومـــة  علـــى  يتعيـــن  الأصلييـــن. 
بولســـونارو أن تضـــع حداً لسياســـتها 
ضد البيئة والخطاب المناهض للسكان 
الأصليين وكل ما يتعلـــق بهم، وأن تفي 

بالتزاماتها وتحمي الأمازون“.

 أرارات (أســتراليا) – للوهلـــة الأولـــى 
تبدو كأي شـــجرة عادية، شـــجرة كافور 
حمـــراء، يبلغ طول جذعها ســـبعة أمتار 
وطـــول فروعهـــا الضخمة يمتـــد إلى 30 
متـــرا، ويوجـــد مـــن هـــذه النوعيـــة من 
أشجار الكافور الكثير في أستراليا أصل 

منبتها.
هـــذه  علـــى  النظـــر  بتركيـــز  لكـــن 
الشـــجرة على وجـــه التحديـــد، والتطلع 
إلـــى التجويـــف الكبيـــر بداخـــل الجذع 
وجميع العلامـــات التي يحتـــوي عليها 
نجـــد أنـــه هنـــا أنجبت نســـاء الســـكان 
الأصليين الأستراليين. فعلى مر القرون، 
شـــهدت هـــذه الشـــجرة ولادة الآلاف من 
الأطفـــال. ويطلـــق على شـــجرة الكافور 
هذه اسم شـــجرة الميلاد ويرجع عمرها 
إلـــى أكثر من 600 عام. أمّـــا في الأراضي 
الفســـيحة المحيطة بالشجرة، فقد قامت 
الكثيـــر مـــن النســـاء بدفن المشـــيمة أو 
”الخـــلاص“ بعـــد الـــولادة، لكـــي يكـــون 

أطفالهن أكثر حظا.
الطريف في الأمـــر أنه في مصر وفي 
كثير من بلاد حوض النيل، كانت النساء 
تقمـــن بإلقاء المشـــيمة في ميـــاه النهر 
الخالد لكي يرزق أطفالهن بحسن الطالع.

بالنســـبة إلـــى قبيلـــة ”دج رورونغ“، 
كانت هـــذه المنطقة منزلهـــا قبل وصول 
الرجـــل الأبيض بفتـــرة طويلـــة واعتبر 
أفرادهـــا أن الشـــجرة والأرض المحيطة 

بها مقدستان.
يقول زيلانـــش دجب مارا، أحد أفراد 
هـــذه القبيلـــة، ”هذه الأشـــجار لها نفس 
حمضنـــا النـــووي.. لقد زرعناهـــا.. إنها 

جزء منا.. نحن جزء منها“.
ومع ذلك، يجب اقتلاع شجرة الميلاد 
هذه للســـماح ببناء مسارين آخرين على 
الطريـــق الســـريع الغربي، الـــذي يربط 
مدينتـــي ملبورن وأديلايـــد، بتكلفة تقدر 

بنحو 420 مليون دولار.

ويتضمن المشروع قطع أكثر من 1350 
شجرة على امتداد 12.5 كيلومترًا بالقرب 
من مدينة أرارات، لكن الاحتجاجات كانت 
قوية وكبيرة لدرجـــة أنه لم يتم اقتلاعها 
بعـــد. بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل أعمال 

المشروع لعدة مرات.
واعتصـــم العشـــرات مـــن الناس في 
مخيمـــات حـــول شـــجرة الكافـــور التي 
تعـــرف أيضـــا باســـم ”شـــجرة الصمغ 
الأحمـــر“ واســـتمر الاعتصـــام لشـــهور. 
وضـــم الاعتصام بالإضافة إلى الســـكان 
الأصليين، العديد من البيض أيضا وحتى 

أســـرا بأكملها. وقد أعلنـــت قبيلة ”جاب 
ورونـــغ“، اعتصامها في منطقة محظورة 
على الشـــرطة. وكلّما سرت شائعات بأنه 
ســـتكون هناك محاولات لفض الاعتصام، 
تزايد اندفـــاع الناس نحو المكان بأعداد 

كبيرة لحماية شجرتهم. 
وقد حظي الحراك الشعبي بدعم كبير 
من المشـــاهير، ومنهم على سبيل المثال 
النجم راسل كرو، بطل فيلم ”المصارع“.

وبالفعـــل تحـــول اعتصـــام شـــجرة 
الحياة، إلى مسألة رأي عام على مستوى 

أستراليا بالكامل. 

وينظر الكثيرون إلـــى هذا الإعتصام 
علـــى أنه دليـــل آخر علـــى قلـــة احترام 
الأغلبيـــة البيضاء فـــي أســـتراليا نحو 

السكان الأصليين.
ويعاني في الوقـــت الراهن نحو 700 
ألف من الســـكان الأصليين في أستراليا 
مـــن التمييـــز والاضطهاد فـــي كثير من 
قطاعات المجتمع، فضلا عن أن متوســـط 
أعمارهم يقل بعشر سنوات مقارنة بباقي 
ســـكان البلاد البيض البالغ تعدادهم 24 
مليون نسمة، كما أنهم يمثلون 27 بالمئة 

من نزلاء السجون.

تؤكـــد نايـــوكا جوري، إحـــدى أفراد 
قبيلة ”جاب ورونغ“، ”لا يتعدى رباط الدم 
الذي يربط أي مستعمر أسترالي أبيض 
ببنـــي جنســـه ســـوى جيـــلا أو جيلين، 
ولهـــذا فهـــم لا يتفهمـــون أن الـــدم الذي 
يجـــري في عروقي مرتبـــط بالدماء التي 
جرت فـــي عروق أســـلافي والتي ترتبط 
ارتباطا وثيقا بهذه الأرض وأشـــجارها 

العتيقة“. 
وتضيـــف بضجر ”الطريـــق الجديد 
يوفّـــرون  الســـيارات  قائـــدي  ســـيجعل 
دقيقتين، ولكن ما معنى دقيقتين مقارنة 

بمئات السنين؟“.
يشـــرف على الاعتصام جـــاب مارا، 
وهـــو رجـــل مـــن المحتجيـــن يبلـــغ من 
العمـــر 33 عامًـــا، ويتحدث عـــن ”الإبادة 

الجماعية“.
يقول مـــارا، الـــذي يقارن الشـــجرة 
بكاتدرائيـــة نوتـــردام فـــي باريس، التي 
يبلـــغ عمرهـــا أكثر مـــن 600 عـــام والتي 
كانت أنبـــاء الحريق الذي اندلع بها قبل 
بضعة أشـــهر حديـــث وكالات الأنباء في 
كل مـــكان ”نحـــن لا أهمية لنا بالنســـبة 

للعالم“.
وما تزال الاحتجاجـــات في مجملها 
ســـلمية حتـــى الآن، ولكن الأمـــور تدفع 
باستمرار نحو مزيد من التوتر والعنف، 
ففـــي حيـــن أن كثيريـــن يشـــاركون في 
الاحتجاجـــات بتعاطف وتفهم مع قضية 
أصـــوات  أيضـــا  هنـــاك  المعتصميـــن، 

معارضة ومستهجنة.
تنقل صحيفـــة ذي نيويـــورك تايمز 
التي غطت أخبار الاحتجاجات، شـــهادة 
باولينـــا روبرتس (75 عامـــا) وتقيم في 
مدينة أرارات، حيـــث تؤكد ”لو أنني أنا 
التـــي اعتصمت هنـــا، لكانوا قـــد أزالوا 

خيمتي منذ فترة طويلة“.
وتصـــر الحكومـــة المحليـــة لإقليـــم 
فيكتوريا على تنفيذ المشـــروع، وتدافع 

عـــن هـــذه المخططـــات، مبـــرزة أهمية 
الطريـــق الذي ســـيتم إنشـــاؤه للمنطقة 
بالكامـــل، أخذا فـــي الاعتبار الأســـباب 
الأمنيـــة والمروريـــة أيضـــا، حيث تقول 
إن هذه المنطقة شـــهدت منـــذ عام 2014 
مصـــرع 12 شـــخصا على الأقل بســـبب 

الحوادث المرورية.

وتشير الإدارة الإقليمية أيضًا إلى أن 
المشـــروع قد تمت الموافقة عليه من قبل 
جمعيتين لشـــعوب الســـكان الأصليين، 
وهـــو أمـــر لا يعتـــرف بـــه الأشـــخاص 
المشـــاركون في الاعتصام، الذين رفعوا 
الأمر إلى القضاء وتم تحديد جلسة أمام 
المحكمة لمناقشـــة الدعـــوة والبت فيها 

خلال نوفمبر المقبل.
وقام المكتب الإقليمي المســـؤول عن 
تعبيد هذه الطريق السريعة الرابطة بين 
ملبـــورن واديلاند، بتعليق بـــدء العمل، 

والذي تأخر بالفعل لعامين. 
وبعيـــدا عـــن دائرة الأحـــداث، هناك 
محادثات بين المهندسين الذين خططوا 

للعمل وشيوخ القبيلة لإيجاد الحلول.
وعرضـــت ولاية فيكتوريـــا عدم قطع 
جزء صغير من الأشجار بسبب أهميتها 
الثقافية (15 من أكثر من 1350 شـــجرة)، 
ومن بين تلك الأشجار التي يجب الحفاظ 

عليها شجرة الميلاد.

ــــــة بتربتها وما تنتجه من خشــــــب وصويا وهي أيضا  ــــــات الأمازون غني غاب
أرض مناجــــــم الذهــــــب، ما جعلها في مرمى اللوبيات المتنفّذة في الســــــلطة 
البرازيلية لاستغلالها دون اعتبار مطالب العالم بالحفاظ عليها كرئة العالم 
الخضراء، كما أن هؤلاء الأثرياء يحاربون ناشــــــطي البيئة الذين يســــــعون 

لرصد الحرائق التي ما زالت تشتعل في الغابات المطيرة.

السلطات في البرازيل {تؤجج} الحرائق في رئة الأرض الخضراء

الاعتداء على الغابات يطال أشجارا مقدسة عند سكان أستراليا الأصليين

بارونات الخشب والصويا والذهب يحاربون ناشطي البيئة
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شجرة الميلاد التي يفوق 

عمرها ستة قرون مهددة 

بالاقتلاع لبناء مسارين 

آخرين على الطريق السريع 

الرابط بين مدينتي ملبورن 

وأديلايد

العالم يختنق بالغازات السامة

دة
ّ
من يطفئ الحرائق المتعم

شجرة الكافور شاهدة استمرار السكان الاصليين

جايير بولسونارو: 

الكثير من ناشطي البيئة، 

يعملون بمساعدة جمعيات 

غير حكومية على الإبقاء على 

استمرار السكان الأصليين 

لدينا يعيشون حياة سكان 

الكهوف

جاء الغابة 
من الأشجار

ها، بينما يحاول
تقييم أبعاد 
حقت بالمنطقة
لحرائق التي 

 تزال ألسنة 
ى الآن، لكن 

هم كانوا محل 
جيد للغاية.

سمعت أصوات 
عندما

 بطائرة 
اجم 

 
مية 

ن 

 
ثة 
،


